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شر
ّ
 :قواعد الن

 

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي اصدر عن مخبر ( الكلم)ارحّب مجل

ّ
بنشر كلّ بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة يهتمّ بالفصحى في علاقاتها التّكامليّة وص
ّ
لاتها التّمايزيّة بالل

ة ذل ، وخلفيّااه السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث

 .والأنثربولوجيّة

 

قا
ّ
راث والث

ّ
ة بكلّ البحوث العلميّة المهتمّة بالت

ّ
هجة في كما تهتمّ المجل

ّ
عبيّة، وصلتها بالل

ّ
فة الش

 : الموضوعات الآاية

 

عبيّة، 
ّ

عبيّ والملحون، الألغاز الش
ّ

عر الش
ّ

عبيّة والحكم، الأقوال المأثورة، الش
ّ

الأمثال الش

ساء في مجالات معيّنة، 
ّ
هجيّة المتداولة في مختلف المناسبات الجزائريّة، تعابير الن

ّ
البوقالات، التّعابير الل

لرّجال في حالات معيّنة، ومواطن اأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، واداول وتعابير ا

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

ة الأسااذة وال
ّ
ة وارحّب مجدّدا بكاف

ّ
باحثين الرّاغبين في المشاركة ببحوثهم العلميّة في انشر المجل

روط الآاية
ّ

شر وفق الش
ّ
 :المجالات المذكورة سلفا، واقبل الن

 

 أن يتميّز البحث بالأصالة، والجدّة، والموضوعيّة. 

 أن يراعى في البحث المنهجيّة العلميّة، وأن يلتزم صاحبه بالأمانة العلميّة. 

 في نهاية البحث أن اكون إحالات البحث وهوامشه. 

  لا ادع فراغا(Espace ) قبل الفاصلة والنقطة، بل بعدهما، ولا ادع(Espace )بعد الواو. 
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  ص بالعربيّة يُرسل البحث في شكل ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد الإلكترونيّ للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسيّة أو الإنجليزيّة
ّ
 .، وآخر بإحدى الل

 اخضع المقالات جميعها للتّحكيم من قبل هيئة علميّة متخصّصة في سريّة اامّة. 

 ة
ّ
 .البحوث المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر عن رأي المجل

 لا اردّ المقالات لأصحابها نشرت أم لم انشر. 

  اايّةيرفق الباحث مقاله
ّ
ص عن سيراه الذ

ّ
 .بملخ

 ة حقّ التّصرّف في ما له علاقة بالمنهجيّة العلميّة للمقال
ّ
 .للمجل

mailto:majalatalkalim@gmail.com
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 ولاية سعيدة -إبراهيم

  



 العدد الثاّني –مجلة الكلم 
 

 

 

2 

  

 الرحمن الرحيم
ّ

 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ

  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ : )إلى القرّاء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
إليه يَصْعَدُ الك

يّبُ 
َّ
نا أمل، في أن يحظى هذا ( الط

ّ
العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى اوجيهاتهم وإرشاداتهم، وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتماعيّة
ّ
 .المستويات الل

وإنّ ما في هذا العدد من مقالات، انصبّ على إنجازها مختصّون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن اكون لها أبعاد فكريّة، وخلفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّةم
ّ
 .حك

الث ـ في موضوع  
ّ
ومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد الث

هجات، أن اقيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصالة التعبير الفصيح، والمنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

هجيّ النّظيف،
ّ
 منهما في موضعه، واردّه إلى  الل

ّ
وأن اصنّف الغريب والدّخيل، وأن اضع كلا

هجة، يسعى إلى احقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما انقية الل

ة. وثانيهما ارقيتها
ّ
رقية، اتحرّك جميع موضوعات المجل

ّ
 .وحول التّنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في وممّا نأمله من كلّ مشارك في هذ 
ّ
ه المجل

انقية وارقية، مع انويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

هجة، والتّعليل المدبّر في 
ّ
ة، والتّحليل الموجّه إلى كيفيّات التّعامل مع الل

ّ
مدخرات المجل

هجيّ 
ّ
 .التّفكير الل

ه اتجاذبه مرجعيّات  وممّا لوحظ عن جذور التّعبير 
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاعل البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صواا ومفردات، 

ثمّ الأمازيغيّة بكلّ أبعادها التّاريخيّة والاجتماعيّة، والويناتها الصّوايّة، . واراكيب، وأساليب

فظيّة
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ واراكيبها في مثل . ها كثيروعدد. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايل ، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجااه( وقهواجيّ وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ
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راكيب، في مثل
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسيّات وشامبرات: )أيضا، مندسّة في المفردات والت

ذرات
ّ

من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة،  الإسبانيّة، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها واوظيفها في مجالات الحياة،  
ّ
وباعتماد المسموع من الل

ا هو وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظيف، والاكتمال في مجالات الاستعمال، نرسو على م

 .عمليّ، وظيفيّ، فاعل في مجالات الحياة، ثمّ منه اكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى المشاركين اعتمدنا في إنجاز الأعمال، وعلى الله اوكلنا في كلّ حال

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير المجل
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 إحياء التراث الصوفي واللغوي الجزائري المخطوط والمجهول  

 شرح سينية ابن باديس القسنطيني لابن الحاج التلمساني نموذجا

 معاشو بو وشمة.أ

 المركز الجامعي ميلة

ص
ّ
 :الملخ

صّـــة عنـــدما إنّ دراســـة المخطـــوط علميّـــا تعـــدّ مـــن الدّراســـات التـــي لهـــا أهمّيـــة كبيـــرة، وبخا       

يكون كمادّة علميّة جزائريّة خالصة، فهذا يعكـس مـدى اهتمـام العلمـاء الجزائـريين بمـا دُوّن 

ـــراجم وغيـــرهم، والجميـــل والممتـــع فـــي هـــذه 
ّ
غـــة والت

ّ
فـــي الجزائـــر وخاصـــة فـــي مجـــال التّصـــوّف والل

قـافيّ والعلمـيّ بـين مدرسـة المسـان وبجايـة 
ّ
وقسـنطينة الدّراسة هو ال  المزاوجة والتّبادل الث

 .كما هو موضّح بتفصيل في متن المقال

راث: الكلمات المفتاحيّة
ّ
راجم، الهويّة، الت

ّ
 .التّصوّف، المخطوط، الت

 :تمهيد

يهــتم المخطــوط بنقــل العلــوم ومواكبــة اطوراتهــا، وتلمــجيل ثقافــة المجتمــع ورصــد      

وهو وثيقة مكتوبـة  مجريات التاريخ، كما يعتبر سجلا حافلا بالمعلومات ومجريات الأحداث،

 ادل على عصر صاحبه والجماعة التي ينتمي إليها وكيفية اقاربها واواصلها وافاعل أفرادها،

 .كما يعطي افاصيل متفاواة الحجم والكيف عن المجتمع، والهوية المشكلة له بصفة عامة

مــــن هــــذا المنطلــــق، ظهــــرت حركــــة علميــــة تهــــتم بالبحــــث عــــن المخطــــوط وافــــتش فــــي    

ه، 
ّ
لتكشــف عــن نفــائس المخطوطــات المعروفــة والمجهولــة والمفقــودة، ولــم اكــن المســيرة مضــان

العلميـــــــة الجزائريـــــــة بعيـــــــدة عــــــــن الـــــــ  الحركـــــــة العلميــــــــة الدّ وبـــــــة، وخاصـــــــة وأن المخطــــــــوط 

الجزائري قد الاعبت به أيدي الحدثان، المسـتعمر وتعمّـده طمـس الهويـة الثقافيـة والعلميـة 

 .ث الأجداد من جانب آخرمن جهة؛ ثم إهمال الأبناء لترا

وسعيا وراء الكشف عن هـذا التـراث المفقـود بعضـه، والمغمـور أو المتواجـد متفرّقـا    

وعلمـا أنّ المرحلـة اتطلـب . مجهولا بين أيدي بعض الناس والخزائن هنـا وهنـاك بعضـه الآخـر

ـــــراث والتعريـــــف بــــه، وقـــــد دأبـــــت المجــــلات العلميـــــة الجامعيـــــ
ّ
ة اكثيــــف الجهـــــود لبعـــــث هــــذا الت

بمختلف اوجهاتها على بذل الوسع والجهد لإنجاز هذه المهمّة، واحقيق هذا الهدف، آخذين 
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راث الجزائري لا يزال في حاجة إلى اكتشاف أولا وتعريف بـه 
ّ
في عين الاعتبار أنّ الكثير من الت

 .ثانيا، ثم احقيق في مرحلة االية

ى مثــل هــذا العمــل فلــدينا ولا يســع الباحــث أن يلمــجّل بعــض الأمثلــة التــي احتــاج إلــ   

نيّـــة التعريـــف بمخطوطـــات أخـــرى نحـــاول الحصـــول علـــى نلمـــث إضـــافية عنهـــا إن أمكـــن، مثـــل 

ــريف التلمســاني وهــو فــي فقــه البيــوع وقــد ذكــره ابــن مــريم فــي البســتان 
ّ

كتــاب المعاوضــات للش

ن وأحمـــد بابـــا فـــي نيـــل الابتهـــاج، ورأيتـــه منســـوبا لغيـــره ظلمـــا وعـــدوانا، وكتـــاب أحمـــد بـــن عثمـــا

التلمساني في المواعظ والحكـم، وكتـاب جزائـري خـالص فـي الأنسـاب مـن القـرن السـابع ومهـم 

جـــدا، وآخـــر فـــي التّصـــوف مـــن ثـــلاث أجـــزاء، يعتبـــر موســـوعة حقيقيـــة فـــي التّصـــوف والتـــراجم 

ـــائفين فـــي شـــر  قصـــيدة حـــزب العـــارفين 
ّ
والأدب والفقـــه خـــلال العهـــد التركــيـ، وهـــو كعبـــة الط

م الجزولي التلمساني، مـن علمـاء القـرن الحـادي عشـر، وغيرهـا مـن لمحمد بن سليمان الصاي

وبــين أيــدينا . الكتــب المهمــة التــي اــكرّا لحركــة التّــأليف وتعطــي صــورة عــن اهتمامــات المرحلــة

قصـــيدة : مخطـــوط ينطـــوي علـــى أهميـــة بالغـــة فـــي ميـــدان التّصـــوف واللغـــة والتـــراجم ويحتـــوي 

المسـمى أنـس الجلـيس عـن سـينية ابـن بـاديس، السّينية المسماة النفحات القدسية وشرحها 

 :    نقدمه على النحو التالي

 : ترجمة الناظم

ـــه هــــو أبــــو علــــي     حســــن بــــن أبــــي القاســــم بــــن بــــاديس قــــال الميــــذه ابــــن قنفــــذ فــــي كتابـ

ــــهير المحــــدث أبــــو علــــي حســــن بــــن أبــــي القاســــم بــــن : "...الوفيــــات
ّ

شــــيخنا الفقيــــه القاضــــ ي الش

ومــن  2..."وكانــت ولاداــه ســنة إحــدى وســبعمائة"... ة النبويــة للهجــر  101ولــد ســنة  1..."بــاديس

روى عن ناصر الدّين المشدالي وابن غريون البجائي وابـن عبـد "... شيوخه الذين يروي عنهم 

وفـــي الأخيـــر عـــن صـــلا  الـــدين العلائـــي المقدســـ ي وخليـــل المكـــي وابـــن . الرفيـــع القاضـــ ي وغيـــرهم

ختمـت عليـه ألفيـة ابـن : ن هشـام هـذا أنـه قـالهشام النحوي صاحب المغني، وأخبرني عن ابـ

 3..."مال  ألف مرة على ما أخبره

شـر  لكتـاب : "...وله مكلفات في التّصوف واللغة والسيرة النبوية، وذكر لـه نـويهض

 4..."أوجـز الســير لخيــر البشــر لأحمــد بــن فـارس القزوينــي الــرّازي والنفحــات القدســية واقاييــد

ـــة ســـــنة  ـــه المنيــ ـــة  181وافتــ ـــه  5..."اـــــوفي ســـــنة ســـــبع وثمـــــانين وســـــبعمائة"...هجريــ وكـــــذا اـــــرجم لــ

ولــم يــزد عــن كــلام ابــن قنفــد، وقــال فــي معجــم  6الحفنــاوي فــي تعريــف الخلــف برجــال الســلف
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فقيــه، محــدّث، مــكرّا، ( أبــو علــي) بــن بــاديس القســنطينيحســن بــن أبــي القاســم : "..المــكلفين

ــــوفي ـــــانيفه. صــ ـــن اصــ ــ ــــاء، مــ ــــولي القضـــ ـــــات شـــــــر  مختصــــــر ابـــــــن فـــــــار : اـــ ـــيرة، والنفحــ ــ ــــي الســ س فـــ

ولا نعــــــرف مــــــن الاميــــــذه إلا ابــــــن قنفــــــد كمـــــا صــــــرّ  هــــــو نفســــــه بــــــذل  ووصــــــفه  1..."القدســـــية

 .بشيخنا كما مر

 :ترجمة الشارح

هو أبي العباس أحمد بن محمـد بن محمـد المدعو الحاج بن عثمان بن يعقوب بن    

لـدار هـذا سـياق النسـب الــذي سـعيد بـن عبـد الله المـانوي الأصـل اليبـدري الورنيــدي المولـد وا

ســيدي أحمــد بــن محمـــد بــن محمـــد بــن عثمــان : "...يــورده أغلــب مــن اــرجم لــه، قــال ابــن مــريم

وكــــذا يســــمّيه  8..."بــــن يعقــــوب بــــن ســــعيد بــــن عبــــد الله  المنــــاوي أصــــلا الورنيــــدي مولــــدا ودارا

وســــمى نفســــه عنــــدما طلــــب الإجــــازة مــــن شــــيخه ابــــن زكــــري أحمــــد بــــن محمـــــد بــــن  9الحفنــــاوي 

ـــاج مـــــا دل علـــــى أن جـــــدّه محمــــــد هـــــو المـــــدعو الحـــــاج 10الحــ
ّ
ـــه . إن ـــي كتابــ ـــه فــ ــــمى نفســ ــــس "وسـ أنـ

أحمد ابن محمـد ابن محمـد ابن عثمان "..الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس

ابـن يعقــوب ابــن ســعيد ابـن عبــد الله المــانوي أصــلا، ونجـارا الورنيــدي مولــدا ودارا عــرف بــابن 

ــه المــانوي ولــيس المنــاوي كمــا فــي البســتان   11..."جميــع الحــاجالحــاج قىــ ى الله لــه 
ّ
ودلّ أيضــا أن

 .وتعريف الخلف

وأحمد . صاحب العقائد الشهيرة 12محمـد بن يوسف السنوس ي: فمنهمأما شيوخه 

مفتـي فـاس،  14أمّا الاميذه فهم ابن جلال الـوعزاني 13بن محمـد بن زكري المغراوي التلمساني

 16المهــاجر إلــى فــاس ودفينهــا، والــولي الصــوفي عبــد الــرحمن اليعقــوبي 15وهبــة الله الوجديــدجي

ـــن ســــعيد ـــد بــ ـــه أســـــتاذ القــــراءات محمــ ـــه . المـــــانوي الورنيــــدي 11وابــــن أختـ لــــه مكلفـــــات فــــي الفقــ

 80)أنـيس الجلـيس فـي شـر  سـينية ابـن بـاديس فـي: "والتصوّف والعقائـد والأدب قـال الزركلـي

 18(4504)ية، ضـــمن مجمـــوع فـــي الأحمديـــة بتـــونس شـــيخا مـــن الصّـــوف( 40)فـــي مناقـــب ( ورقـــة

أنــس الجلــيس فــي جلــو الحنــاديس عــن ســينية بــن  وســميته"... وســمّاه مكلفــه أنــس بــدل أنــيس

: لــم يكمــل قــال بــن مــريم( بــردة البوصــيري فــي المــديح)و لــه شــر  البــردة ( المخطــوط...")بــاديس

م عقيــــــدة السنوســــــ ي جمــــــع فيــــــه بــــــين شــــــرلي ابــــــن ثابــــــت وابــــــن مــــــرزوق التلمســــــانيين، ونظــــــ"...

 19..."الصغرى، ومنظومات في الفقه والتصوف

 : النفحات وشرحها
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 :الأهمية العلمية

اـأتي أهمّيـة هـذا المخطـوط مـن كونـه مـادّة علميـة جزائريـة خالصـة، تعكـس اهتمــام      

علمــــاء الجزائــــر بمــــا كتــــب فــــي الجزائــــر دون ولــــع بمــــا هــــو مشــــر ي وخاصــــة فــــي مجــــال التصــــوف 

أولا، أمــا الأهميــة الثانيــة فوــي التوأمــة أو المزاوجــة والتّبــادل الثقــافي والعلمــي  واللغــة والتــراجم

بين مدرستي المسان وبجاية و قسنطينة أي بين مشرق الجزائر ومغربها، وفي المرابـة الثالثـة 

من حيث القيمة هو أنّ الناظم والشار  من رجال التصوف أولا، واللغة ثانيا يكاد كل منهمـا 

عا فـــي الفنـــين معـــاأن يكـــون متخ
ّ
والرابعـــة أنـــه لـــم يتـــرجم لهمـــا إلا كتـــاب اـــراجم . صصـــا ومتضـــل

ابن قنفذ في الوفيات وابن مـريم فـي البسـتان، وممـا يزيـد المـاداين قيمـة قـول علمـاء : جزائريين

إن الشــيخ أتــى "...قــال ابـن مــريم فــي ارجمــة الشـيخ اليعقــوبي الميــذ ابـن الحــاج: المسـان عنهمــا

بــن موســ ى ضــيفا فســأله عــن شــر  الســينية لســيدي احمــد بــن الحــاج، لسـيدي عبــد الــرحمن 

فقـال لـه سـيدي عبـد الـرحمن بــن موسـ ى هـو عنـدي إذا تشـتريه منــي، قـال لـه مـا قيمتـه   قــال 

  20..."له الدنيا والآخرة، قال له قبلت فأعطاه الشر 

 :الغاية وموضوع الكتاب

، لكــن كعــادة العلمــاء اــم كانــت الغايــة مــن اــأليف الشــر  خدمــة العلــم بعــدة وجــوه   

ــــوان  ـــــد الإخــ ـــــب أحـ ـــــتجابة لطلـ ــــأليف اسـ ـــم، "...التــ ــ ـــة العلــ ــ ـــــن طلبـ ـــــا مـ ـــــض إخواننـ ـــــان بعـ ـــد فـ ــ وبعــ

الموســـومين بالـــدين والحلـــم، ســـألني أن اشـــر  ألفـــاا السّـــينية المســـماة النّفحـــات القدســـية، 

 21..."المنسوبة لابن باديس، أحلنا الله وإياه أعلى الفراديس

ة وراء هـــذا الشـــر  فقـــد كــاـن بهـــدف احقيـــق عـــدة أهـــداف منهـــا أمّـــا الغايـــة الحقيقيـــ   

ابركـاـ بــذكر مــن اضــمنته مــن الأئمــة "...التبــرّك بالأوليــاء المــذكورين فــي الســينية وذكــر منــاقبهم 

 22..."واذكـر مــن مناقـب أوليامهــا مـا يتوقــف فهـم اللفـظ عليــه، ممـا أشــار النـاظم إليــه..السـادة

إلا أنّ ( المخطـــوط...")تعرضـــا لنـــزول الرحمـــة المعتـــادةو "... واســـتدعاء للرحمـــة مـــن جـــراء ذلـــ  

ــر  اللغــوي 
ّ

شــديد علــى فــ  غريــب اللفــظ والمــبهم مــن المصــطلح أســمى الأهــداف كـاـن الش
ّ
، والت

ـــــم إن شـــــاء الله تعـــــالى بمـــــا أمكننـــــي علـــــى ألفاظهـــــا لغـــــة واصـــــطلاحا، وعلـــــى مشـــــكل "... 
ّ
فهنـــــا أاكل

ولكنـــي أاحـــرى مـــن ألفـــاا نلمـــختها، مـــا أراه يليـــق بمقصـــدها، ومـــن ... معانيهـــا الويحـــا وإيضـــاحا

ونظـرا لصـعوبتها وعـدم القـدرة علـى فهمهـا،  23..."معانيها ما يغلب على ظني أنه مراد مقصـدها
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ومن الفوائد الأجنبية ما يناسب نظامها، إذ ليس "...ثم تسهيلا لطلبة العلم على فهم معانيها 

 ..."كل أحد يهتدي إلى الجولان في أوطانها

 :منهجه النقدي أسلوب الكاتب و

المناسـب  غلب على أسلوب ابـن الحـاج الاهتمـام بالمصـطلح ومحاولـة شـرحه الشـر 

لغويــا ودلاليـــا، فزيـــادة علـــى التـــراجم وذكـــر مناقــب رجـــال التصـــوف الـــواردين فـــي المـــتن، والـــذي 

التــــزم بــــه ابــــن الحــــاج كمــــنهل ظــــاهر؛ إلا أنــــه أخــــذ علــــى عااقــــه الشــــر  اللغــــوي كمــــا أعلــــن فــــي 

البدايــة، فــي محاولــة لتبليــغ واوصــيل مــراد المكلــف الأصــلي للمــتن، نظــرا لصــعوبته ولاختصــاره 

 .د، فاللغة الصوفية لغة إشارية الميحية عميقةالشدي

ـار  فـي اوضـيح وإجـلاء المعنـى، فقـد التـزم فـي جميـع 
ّ

أما المنهل الـذي اعتمـد عليـه الش

صــــــــفحات الكتــــــــاب بمنهجيــــــــة واحــــــــدة محــــــــدّدة، وهــــــــي محاولــــــــة اســــــــتثمار أقصــــــــ ى مــــــــا يمكــــــــن 

فيـــــده اســـــتخدامه مـــــن فنـــــون وعلـــــوم ومرجعيـــــات متنوعـــــة؛ حيـــــث يـــــرى أنّهـــــا اخـــــدم المعنـــــى وا

وتساعده على بلوغ المبتغى في إيصال الأفكار والفهم، فهو يتبنـى الشـر  اللغـوي والاصـطلالي 

ركيبـــــي والبلايـــــي وحتـــــى العروضـــــ ي، ولا يغفـــــل جانـــــب المقارنـــــة فـــــي بعـــــض 
ّ
وينـــــاقش المســـــتوى الت

واهد الشعرية، ويستعين بمعاجم وأمّهات الكتب 
ّ

الحالات، وهو لا يتوانى عن استعمال الش

العربيــة والأدب، لــذل  انوّعــت مصــادره بشــكل كثيــف واوزّعــت علــى انــوّع وثــراء يــنم  فـي اللغــة

عن جدّة وأصالة وقوة في العر  والبسط والمناقشة العلمية والأدبية، اـنم عـن ر يـة وملكـة 

 .لغوية ونقدية واضحة

 :في المستوى اللغوي والأدبي

ركيبـــي والنّحــــوي 
ّ
وحتـــى الصّـــرفي، وذلــــ  اهـــتم ابـــن الحـــاج بشــــكل كبيـــر بالمســـتوى الت

لإدراكه لأهمية هذه المستويات في اوضيح المعنى وبيانه، ولعل في الأمثلة التالية ما يدلل علـى 

 (:النفحات القدسية)ذل ، ومنه قوله في شر  أول أبيات السينية 

وحدث بها عن من ثوى *** ألا مل إلى بغداد فهي منى ليصغي إلى ما يريد  بعدها النفس 

 باطن الرمس

الأحرف يستفتح بها الكلام معناها التّحقيق، وانبيه السامع  من الكلام، ولها معان أخرى "...

بـة مـن همـزة الاسـتفهام ولا النّافيـة
ّ
خـلاف شـهير،  ليس هـذا محلهـا، وفـي كونهـا بسـيطة أو مرك

ولعـــل النـــاظم اســـتهل قصـــيداه بحـــرف الاســـتفهام افـــا لا، واســـتفتاحا لبـــاب الكـــريم بـــان يمـــنّ 
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علــى ... إن تستتتفتحوا فقتتد جتتاءكم الفتتت ..مــا مــن علــى أوليائــه، كأنــه المــح قولــه تعــالى عليــه ب

طريــــق أهــــل الإشــــارة وان ظــــاهر الآيــــة يعطــــي خــــلاف هــــذا ولا ســــيما وقــــد أردفهــــا بلفظــــة  مـــــل، 

بـــت منهـــا صــــورة الأمـــل الـــذي هــــو الرّجـــاء خطــــا ولفظـــا، إذ انتقلـــت حركــــة الضـــمة إلــــى لام 
ّ
فترك

ن  اللام من مل يمنع من ذل  إذ لو قصـد مـا يمنـع مـن ذلـ  لكانـت فإن قيل سكو ...التعريف 

محركــة لأنهــا حـــرف إعــراب علـــى زعمــ ، قلنــا ونحـــن لــم نجعـــل هــذا معتمــدنا فـــي شــر  اللفـــظ 

 24..."حتى نحتاج لهذه المقاشحة بل معنى اللفظ واضح

 :في العروض

ار  في مناقشة النّاظم حول النّوالي المعنوية بالعر    
ّ

و  وقواعده التي يستعين الش

تعين على افسير المعنى واوضيحه، مثلما اناولته الدّراسات النّقدية والأدبية المعاصرة حـول 

بـالمعنى واأثيرهمـا فيـه، والدّلالـة والقصـدية واأثيراتهـا علـى ( الداخلي والخـارجي)علاقة الإيقاع 

سـير وشـر  معـاني المـتن الناحية التّداولية، ويعتبـره ابـن الحـاج  منهجـا صـالحا وضـروريا فـي اف

ـــ  قولــــــه ــــى ذلــ ــــدلل علـ ـــلاغ الفكـــــرة يــ فــــــاق : "...وإبــ
ّ
وقولـــــه ألا مــــــل مـــــن الجنـــــاس المحــــــرف وهـــــو اا

الحـــــروف واخـــــتلاف حركاتهـــــا، وهـــــذا البيـــــت أتـــــى بـــــه مصـــــرّعا علـــــى غالـــــب عـــــاداتهم فـــــي ابتـــــداء 

لا وإن كانت مما لا يجـوز إ القصائد الطوال، والتّصريع اافاق المصراعين على قافية واحدة،

 :في الضرب، وهو آخر البيت كهذا البيت وقول امرئ القيس

وإن كانـت ممـا لا يجـوز فـي العـرو ، وهـي فـي آخـر المصـراع ... ألا عم صباحا أيها الطلل البـاكي

 :الأول سمي اقفية كقول امرئ القيس

هـــذا المثــال وغيـــره نمـــوذج قــوي يعكـــس اوجـــه الشـــار   25..."قفــا نبـــ  مـــن ذكــرى حبيـــب ومنـــزل 

تبناه من مناهل  في شرحه لمختلف أبيات المتن، ويعتبره دعامة قوية اضاف إلـى منـالي فيما ي

 .أخرى اتكامل فيما بينها لتكسس المقاصد المختلفة واحتويها

 :في المصطلح والإشارة الصوفية

ــــــرو  اللغويــــــة مــــــن أمهــــــات 
ّ

فــــــي منهجــــــه فــــــي شــــــر  الإشــــــارات الصــــــوفية مقرونــــــة بالش

 : صوفية مثل قولهالمعاجم العربية والمصادر ال

 وضاء له نور الولاية كالشمس*** ومن قد أتاها نازح الدار منهمو 

مــــأخوذة مــــن دار مــــدورة لكثــــرة حركــــة : "نــــاز  بعيــــد الــــدار للمحــــل وهــــي مكنثــــة قــــال ابــــن جنــــي 

البسـط فـي اللغـة النشـر والتّوسـعة : "...وقولـه أيضـافي بسـط المعـاني الصـوفية 26.."الناس فيهـا
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: وقولـــــه 21..."بـــــارة عــــن ســـــرور القلـــــب وانشــــراحه لمـــــا يـــــرد عليــــه مـــــن وارداتوعنــــد الصّـــــوفية ع

والعرفــــان فــــي اللغــــة العلــــم لأنّ بعضــــهم يفــــرّق بينهمــــا بــــأن العرفــــان يســــتدعي اقــــدم جهــــل، "...

وأمـــا المعرفـــة فـــي اصـــطلا  القـــوم فقـــال . ولـــذل  امتنـــع إطلاقـــه فـــي حـــق الله تعـــالى لقـــدم علمـــه

عــرف الحـــق ســبحانه بأســـمائه وصـــفااه ثــم صـــدق الله فـــي الإمــام القشـــيري المعرفــة صـــفة مـــن 

 28..."معاملته

 وكان جليل القدر في الجن والإنس** ولقب ااج العارفين أبو الوفا 

. سُــمي وعُــرف اــاج العــارفين لقــب مركــب، والتّــاج فــي اللغــة هــو الإكليــل وهــو لفظــة أيضــا: لقــب  

الجــن . جليــل القــدر عظــيم المنزلــةوالعــارفين جمــع عــارف، أبــو الوفــا كنيــة هــذا الشــيخ، وكـاـن 

قلان وقد يطلق الجن على الملائكة لاسـتتارهم لأن هـذه المـادة دائـرة مـع السّـتر 
ّ
والإنس هما الث

 29وعلى قول آخر من يرى أنه من الملائكة" إلا إبليس كان من الجن"وقيل به في قوله تعالى 

بعـض المشـايخ  سـئل...:وقوله عن مقام أخر من مقامات التصـوف مـن نفـس البـاب

انبســـاط مـــع الحـــق بغيـــر أدب، والأنـــس فـــي اللغـــة ضـــد الوحشـــة وعنـــد : عـــن الـــ  المنزلـــة فقـــال

أوّلهـا الخـوف والرجـا وهمـا : الصّوفية قريب من البسـط، إلا أنّ الأنـس أعـلا لأنّ المرااـب ثلاثـة

لأهـــــــل البـــــــدايات، ثـــــــم بعـــــــدهما القـــــــبض والبســـــــط ،ثـــــــم الهيبـــــــة والأنـــــــس وهمـــــــا لأهـــــــل النّهايـــــــة 

كنــــت : قـــال الجنيـــد. تمكـــين، ولـــذل  قـــالوا أدنــــى محـــل الأنـــس لـــو طــــر  فـــي لظـــى لـــم يتكــــدّروال

جانـب  يبلـغ العبـد إلـى حـدّ لـو ضـرب بسـيف فـي وجهـه لـم يشـعر: أسمع السري السقطي يقول 

 30التوثيق، هكذا ذكر القشيري الحكاية وذكرها غيره على هذا الوجه والله أعلم

 : خلاصة

بحثـا معمّقـا لفهـم اوجّهااـه حـول عـدة قضـايا  تلمسـانييستدعي منهل ابـن الحـاج ال

ظــل يراهـــا مـــن صـــميم التّـــأليف والفهـــم والإبـــلاغ، مـــن حيـــث ســـعيه الحثيـــث إلـــى اقريـــب الفهـــم 

ز على جوانب مهمّة 
ّ
والنصوص إلى متلقّيها والسّعي إلى بلوغ مبتغاها ونشر ثقافة متنوعة ارك

 .يا التي اثيرها بحوث القراءة والاستقبالفي عملية التّواصل والفهم والتلقّي، وهي القضا

 .ضرورة الشرو  اللغوية اركيبا ودلالة واداولا في فهم النصوص واقريبها من المتلقي -

الحـــرص علـــى اوظيـــف كــــل مـــا لـــه صــــلة بخدمـــة المعنـــى، خاصـــة فــــي مجـــال المتـــون المختصــــرة  -

زة المختلفة
ّ
 .والمرك
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فـــي خدمـــة الشـــر  والتّـــدقيق فـــي بلـــوغ القصـــد اســـتثمار النمـــاذج وضـــرب الأمثلـــة والتّفاصـــيل  -

 .والمعنى

ضـــــرورة الاعتمـــــاد علـــــى التنويــــــع فـــــي المراجـــــع والمـــــواد التّوثيقيــــــة مـــــن ســـــيرة، واـــــاريخ واــــــراجم،  -

 .ومعاجم، ومدونات شعرية

 :وتعميما للفائدة ومن أجل الوقوف على حقيقة ما اقدّم ننشر النص كاملا لأول مرة

 : 13نص المنظومة

وحتتدث بها عمن ثتتتتتتتتوى باطتتتتن التتترمس** غداد فهي منى النفس الأمل إلى ب  

أولي الكشف والعرفان والبسط والأنس** متتتن أبتدالها أقتتطابهتتتتتتتا علتتتتتتتتتمائتها   

وضتتتتتتتاء له نتتتتتتتتتتتور الولايتتتتتتتتتتتتة كالشتتتتتتتتمس** ومن قد أتاها نازح الدار منهمتتتتتتو  

عن العدل يلقى العدل خال متتتتن الدلس** حديثا صحيحا مسندا بشروطتتتته   

همومي وما يغش ى الفؤاد من التتتتتتتتتتتتتتدعس** إلى ذكرهم يرتاح قلبي وتنجتتتتتتتتتلي  

**لتتتتتتتتتتتى الإلتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتجاهتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتم  تتتى وأولتتتتتتتى متتتتتتتن الأوس وكتتتتتتتتتم رتبة أعلتتتتتتت  

على من يكن حيا فذاك من الطلتتتتتتتتس** ولا تسمعن من قاصر النفع فيهمو  

 ولاسيما والقوم نصوا على العكس**فإن شهود النفع ينفي مقاله 

ولاموت قالوا للمحبين في الرمس**وقد أصبحوا في العلم أعلام صحبة   

والهم واحذر مخالجة الشمسبأح** فكن صادقا في حبهم ومصدقا   

 ومنه استمدوا في الإضاءة والقبس**وبالجيلي فابدأ فذالك قطبهم 

إذ الثدي يقص ي يوم شك عن المس** ففي المهد أنوار العناية أشرقت   

إلى حالة عزت عن الخلف والألس** ووفى بعهد الأم في الصدق فارتقى  

عة بالترستدرع من علم الشري** تضلع من علم الحقيقة بعد ما   

له الحكم والتصريف في المن  والحبس** وأضحى أمير الأولياء بعصره   

تقاعس عنها ذوالتكاسل والغس** ولابن هوارى في المقامات رتبة   

أبوبكر الصديق شيخك في الإنس** رأى المصطفى في نومه قائلا له   

وطاقية تمحو ثآليل عن بأس** فأصب  مكسوا من الصوف جبة   

أميتت وتفشو بالعراق إلى الرمس** سنة القوم بعد ما وقال ستحيي   

 له الخلق حثوا بالدعاء إلى النس**فنال في الآفاق اشتهارا كأنما 
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 عن الطست استغنى بها وعن العس **وللشنبكي تلميذه منه عبة 

 بخيف منى الأحباب يطف  بالعلس**توارى ثلاثا ثم خيم نازلا 

إيمائه ماء زلالا لدى اللوسب** وذاك الذي خمر الأواني تحولت   

كسير هزبر عاد للبرء باللمس** وعزاز بالبازي يلقب فاذكرن   

به سبل السلاك في الرفق والبس** ومنصور خال للرفاعي تذللت   

وكان جليل القدر في الجن والإنس** ولقب تاج العارفين أبو الوفا   

ي الدرسلناشرسر الشيخ للناس ف** به المصطفى في الحشر باهى وإنه   

وتصريف أمر كالطواش ي أخي الضبس** وحماد الدباس بحر حقائق   

سراج بنور الله يزهر في الدمس** وللهمداني في الفراسة يوسف  

يطيرعيانا ثم يطفو على الغمس** وكم لعقيل المنبجي من خوارق   

كمعروف والشيخ المقدم والقيس ي** له بعد موت حال الاحيا تصرفا   

وبالغرب حلا للإفادة والحرس** خ شعيبهم وأما أبو يعزى فشي  

فمقتصد في وصفه معجز النقس** وحالهما قدعم الاقطار نورها   

 قواه وصارت كالحص ى مخة الرأس**وأما عدي فالعبادة أوهنت 

معينا قد استغنى بركض عن الحبس** وكم خارق أبدى كتفجير مائها  

مامر في اللبسعلي بن وهب نحو ** وقد ألبس الصديق في النوم خرقة   

إلى ربه مثل الذي كان بالأمس** وذاك الذي إن فات حال يرده   

يزال ويجلى كالبدور وكالشمس** وموس ى هوالزولي به كل مشكل   

 رمادا وقد لان الحديد عن الجس**بعكازه قد صير النار ربها 

كما للرفاعي البحر فيض من البجس** وللسهروردي شهرة الذكر في الورى   

فذاك له المقتول أعلن بالنبس** وابن هيتا اشتهاره وأماعلي   

وأرخت جناها نخلة البسر والجهس** وفتق رتق القلب عن سبع عمره   

عليه من الخيرات ماهي كالطيس** وأما ابن بطو فهو صديق اهمرت   

إليه بعين النقد في الماء ذي القرس** وأنقذ أضيافا من الليث إذ رنوا   

وعين ذوي العرفان في الفقه والدرس** عصره ومنهم فتى قيلوب واحد   

 شهيا وبالتفاح زود ذاالهمس**فحامض تفاح تبدى بأكله 
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إليهم إمام القوم شيدت بالأس** ثلاثتهم سموا البراءة إن تضف   

 مسامعه في الحين يسمع للهمس**بجاههم استشفى أصم ففتقت 

ق بذا الجنسإمامي علوم القلب فاعل** أما عابد الرحمن مع مطر الرضا   

وفي بقرات قحل الضرع باليبس** فذاك له في النخل برهان حملها   

وقد حاز حال التاج إرثا عن القس** وهذا له التبريك في بيدر القضا   

من السكر من خمر المحبة في جفس** وماجد الكردي وجاكير أصبحا   

أنافوا على ستين نصفا من السدس** من الغيب أسدى للضيوف طعامهم   

فأغنته عن شرب وأغنت عن اللس** ركوته أعطى المريد لحجه و   

في الانفاق من غيب وجل عن البخس** والآخر أيضا حاله مثل حاله   

تمناه محنوذا شهيا إلى النهس** إليه عنا ظبي لأن مريده   

وفقه إمام الدار ذي الدين والجلس** وللقاسم البصري عرفان مجتبى   

فأبدى له من سره مشبه الغس** وجاء إليه السهروردي زائرا   

لأوقاته بالخير والذكر والدرس**وعثمان بحر للعلوم منور   

فعاد سويقا لت بالشهد أودبس** فذاك الذي للرمل أطعم جائعا   

يطوف ويدعو ثم يختم بالقدس** إلى مكة يسري بليل وطيبة   

على فمه تجري لدى الحزن والدهس** وأما سويد فهو ينبوع حكمة   

تعرض للسادات بالقدح والوكس** تشفعوا عند اعتقال لسان من به اس  

له الأسد تدنو خاضعات إلى اللهس** ورسلان من أعيانهم وصدورهم   

وزودهم ماناب عونا على الرغس** وقرب للأضياف نزرا فأشبعوا   

وقد هزم الكفاربالرمي والوهس**على الماء يمش ي وهو كالسهم في الهوا  

من الفهم للقرءان جلت عن الحدس** مواهب  وللمغربي عبد الرحيم  

عليه وفي الأقطاب عد بلاخنس** وفاضت من السر المصون بحوره   

له هيبة تغش ى القلوب من الرغس** وأما أبوعمرو فذاك البطائحي   

وءاسادها بالطوع دانت عن الشأس** وأحواله كالشمس ضاءت وأشرقت   

تالا يميل من الميسمن الحب مخ** وهذا قضيب البان أصب  هائما   

ويخبر عن سر الخواطر والهجس** له الأرض تطوى والتشكل إن يشأ   
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مقاماتهم تسمو عن القرب بالدوس** وها ك أناسا بعد من قد ذكرتهم   

وللقرش ي والجوسقي روضة الودس** مكارم ذوالاأحوال ثم خليفة   

تدفق من بحر الدقائق بالغرس** وإن ابن صخر كالصخوريقينه   

أبي الحسن الصباغ واسطة السلس** عزب إبراهيم واختم بخيرهم والا   

كأيام ميعاد الكليم بلالقس** وذيل بنجل البحر تظفر بزمرة   

له من أبيه مشرب حيزبالخيس** وذاك ابن حجوز شهيرمريده   

مشيرا لما في الروض فاخبره بالجوس** وهذا الذي قدرمت نظم سلوكه   

من الخدرلم تبرزوجلت عن الدعس* *إليك صلاح الدين خذها خريدة   

فأيامها مابين مصر إلى القدس** ونظمتها في مدة السير عنكمو  

لما التقطت من دريمناك في الطرس** على خجل تسعى إليك مشيرة   

تمد إلى الإغضاء في أجمل اللبس** وأنت لهاكفؤ ومولى وراحها   

الحدسعلى وفق ماترضاه من صادق ** بحبك فيهم وانتمائك حكتها   

وعن غيره أولى وأجدر بالخرس** وإني في هذ ا المقام لعاجز  

وإن كنت في فعلي على الضد والنكس** ولكن حبي شافعي ووسيلتي  

وأصبحت في التسميع كالبدر والشمس** وأنت إمام العصرحزت علومه   

بتشريفك التحديث عنك عن النأس** وتاجا على أهل الرواية أحرزوا  

ومن سرها أبديت ماليس بالخلس** نفيسها  وصنفت في كل العلوم  

لقولك إذعان الجسوم إلى النفس** وإذعان أهل الشام قسرا ومصرها   

وكهفا به الآمال ترجى بلا يأس** فأبقاك ربي ناشرا لعلومها   

وأنت حقيق بالتكرم والرغس** وجازاك عنا بالجميل وبالرضا   

لى الرمسعليك له عرف ذكي إ** وأكمل تسليم الإله مرددا   

 :مكتبة البحث

 .1984الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة،  -
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معجــم أعــلام الجزائــر، عــادل نــويهض، المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر، بيــروت، الطبعــة  -

 .1911الأولى 

نيـــل الابتهــــاج بتطريــــز الــــديباج، أحمــــد بابتــــا التنبكتــــي، منشــــورات كليــــة الــــدعوة الإســــلامية،  -

 .م1989-طرابلس، الطبعة الأولى 

بـن الحسـن بـن علـي الخطيـب القسـنطيني ، احقيـق عـادل  الوفيات، ابـن قنفـذ ابـي العبـاس -
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-ص/2ج).1991مـــوفم للنشـــر،الجزائر تعريـــف الخلــف برجـــال الســلف ، :اســـم الحفنــاوي أبــو الق 6

288.) 
 (.325-ص/1ج.)م1984الأعلام،  دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، : خير الدين الزركلي1
البستان في ذكـر علمـاء وأوليـاء المسـان ،ديـوان المطبوعـات :ابن مريم محمد بن احمد الشريف المليتي 8

 .18 -،ص1986الجزائر .معيةالجا
 (.288-ص/2ج)تعريف الخلف برجال السلف ، 9

 .18 -البستان، ص10
 .من المخطوط 1 -ص 11
اخـذ عـن  المشـهورةمحــمد بـن يوسـف بـن عمـر بـن شـعيب الحسـني عـالم المسـان صـاحب العقائـد 12

لــه .ن ابــي مــدينالثعــالبي والقلصــادي وابــن مــرزوق الحفيــد وغيــرهم واخــذ عنــه ابــن الحــاج والملالــي وابــ

ودفـن  895واـوفي سـنة  832،ولـد سـنة ( وهـي مشـهورة)عدة مكلفـات فـي التفسـير والحـديث والعقائـد 

 (.201-ص/1ج)وتعريف الخلف برجال السلف. 245-ارجمته في البستان،ص.بتلمسان



 العدد الثاّني –مجلة الكلم 
 

 

 

16 

 واتلمــذ علــى ابــن زاغــو 830أبــو العبــاس أحمــد بــن محمد بــن زكــري المغــراوي التلمســاني ولــد قريبــا مــن 13

،ولـــه عـــدة مكلفـــات فـــي علـــم الحـــديث 899ومحمد بـــن العبـــاس وأخـــذ عنـــه ابـــن الحـــاج وغيـــره اـــوفي ســـنة

وفـــــــــي تعريـــــــــف الخلـــــــــف برجـــــــــال . 45-أنظـــــــــر ارجمتـــــــــه فـــــــــي البســـــــــتان ،ص.والفقـــــــــه والعقائـــــــــد وفتـــــــــاوي 

 (.45-ص/1)السلف
 .261 -،انظر ارجمته في البستان، ص 983المتوفي سنة 14
 .من المخطوط 1 -ص15
 .134 -البستان، صارجمته في  16
 .261 -،انظر ارجمته في البستان، ص955المتوفي سنة  11
 (.325 -ص/1ج)الأعلام ،  18
 .18 -البستان، ص 19
 .134 -نفسه ،ص20
 .من المخطوط نلمخة المسان 2-ص21
 .من المخطوط نفسه 3-ص 22
 . 3-نفسه ، ص 23
 .6-نفسه ، ص24
 .1-نفسه ، ص 25
 . 9-نفسه ، ص 26
 .1-نفسه ، ص 21
 1-نفسه ، ص 28
 .6-نفسه ، ص29
 .11-نفسه ، ص 30
ينشــر الــنظم مســتخرجا مــن الشــر  لأول مــرة علــى مجلتنــا الغــراء ،ويعتبــر ســبقا فــ ول مــرة ينشــر  31

مســتقلا وهــو مفقــود، فــلا اوجــد أي إشــارة حــول مكــان وجــوده فــي فهــارس المخطوطــات والكتــب التــي 

 .اطلعنا عليها
 


